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الطبيعة القانونية للمياه الداخلية في ضوء قواعد القانون الدوليالملف القانوني

المستخلص

تمتلــك الــدول الســاحلية ســيادة تــكاد تقتــرب مــن ســيادتها علــى إقليمهــا الأرضــي، 
وفــي ضــوء هــذا تمتلــك مجموعــة مــن الحقــوق والاختصاصــات علــى مياههــا الداخليــة، 
ومــن بيــن تلــك الحقــوق حــق منــع دخــول الســفن الأجنبيــة إلــى مياههــا الداخليــة، وهــذا 
مــا منحتــه إيــاه المواثيــق الدوليــة، غيــر أنَّ هنــاك جانــب مــن الفقــه دعــا إلــى تقييــد 
هــذه الحــق فيمــا يخــص حــالات الظــروف القاهــرة فقــط، كــون أنَّ الأمــر إذا مــا أخــذ 
علــى إطلاقــه فســيؤدي إلــى عرقلــة التجــارة الدوليــة، وتمتلــك الدولــة الســاحلية بعــض 
الاختصاصــات القانونيــة علــى الســفن الأجنبيــة المتواجــدة فــي الميــاه الداخليــة، وتتحــدد 
تلــك الاختصاصــات ومــا تمارســه الدولــة الســاحلية منهــا تبعــاً لنــوع تلــك الســفن فيمــا إذا 

كانــت عامــة أو خاصــة.

Abstract

Coastal countries possess sovereignty that is close to their sovereignty over 
their land territory, and in light of this they possess a set of rights and powers over 
their internal waters. Among those rights is the right to prevent foreign ships from 
entering their internal waters which is granted by the international conventions. 
However, there is a jurisprudence side here which has called to restrict this right 
in respect of cases of force majeure only because otherwise it will lead to the 
obstruction of international trade. The coastal state has some legal powers over 
foreign ships located in inland waters. These legal powers and what the coastal 
state exercises from them are determined according to the type of those ships 
whether they are being public or private.
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المقدَّمـــة

بنــاءً علــى مــا جــاءت بــه قواعــد القانــون الدولــي تعــد الميــاه الداخليــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
إقليــم الدولــة وتخضــع لســيادتها، وهــي ســيادة تقتــرب كثيــراً إلــى حــدٍ كبيــر لمــا تمتلكــه الدولــة 
علــى إقليمهــا الأرضــي، ويرجــع ذلــك لملاصقــة الميــاه الداخليــة للإقليــم البــري للدولــة الســاحلية، 
رة لهــا علــى إقليمهــا الأرضــي مــن  إذ تباشــر عليهــا جميــع الســلطات والاختصاصــات المقــرَّ
خــلال تنظيمهــا وفقــاً لمــا ترتأيــه الدولــة صاحبــة الإقليــم، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار عــدم 
الإضــرار بالــدول الأخــرى عــن طريــق الالتــزام بمجموعــةٍ مــن الواجبــات التــي يجــب علــى الدولــة 

الســاحلية الأخــذ بهــا وفقــاً لقواعــد القانــون الدولــي العــام ومبادئــه .
وقــد جــاء فــي تعليــق لجنــة القانــون الدولــي عــن هــذا الموضــوع عــام 				 أنَّ الــدول 
الســاحلية تمــارس ســيادتها فــي مياههــا الداخليــة بنفــس الطريقــة التــي تمــارس بهــا ســيادتها 
علــى إقليمهــا الأرضــي، وقــد أكــدت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 2			 علــى 
خضــوع الميــاه الداخليــة لســيادة الدولــة الســاحلية بنفــس مســتوى خضــوع الإقليــم الأرضــي، غيــر 
أنَّهــا اســتثنت فــي المــادة )	/2( مــن هــذا النظــام الميــاه الداخليــة التــي كانــت تشــكل جــزءاً 
مــن البحــر الإقليمــي أو البحــر العالــي، ثــم أصبحــت مياهــا داخليــة بعــد اســتعمال خطــوط 
الاســاس المســتقيمة، إذ اعترفــت للســفن الأجنبيــة بحــق المــرور البــريء عبرهــا، وبهــذا فللدولــة 
الســاحلية اختصاصــات وســلطات واســعة علــى مياههــا الداخليــة تفــوق علــى مــا تتمتــّع بــه مــن 

اختصاصــات فــي باقــي المناطــق البحريــة الأخــرى .
فضــلًا عــن ذلــك أنَّ الدولــة الســاحلية حــرة فــي ســن قوانيــن تتعلــق بمياههــا الداخليــة، 
وتنظيــم أي اســتخدام أي مــورد. وفــي حالــة عــدم وجــود اتفاقــات على عكس ذلــك، لا يحــق 
المــرور  فــي  الحــق  إلــى  الافتقــار  وهــذا  الداخليــة،  الميــاه  داخــل  المــرور  الأجنبيــة  للســفن 
البريء هو الفــرق الرئيــس بيــن الميــاه الداخليــة والميــاه الإقليميــة. إذ تُعامــل الميــاه الأرخبيليــة 
الموجــودة فــي أقصــى الجــزر فــي الولايــات الأرخبيليــة علــى أنَّهــا ميــاه داخليــة باســتثناء أنّــه 
يجــب الســماح بالمــرور البــريء بالرغــم مــن أنَّ الدولــة الأرخبيليــة قــد تحــدد بعــض الممــرات 

البحريــة فــي هــذه الميــاه .

أولًا : أهمية البحث 
تبــرز أهميــة البحــث مــن خــلال التمييــز مــا بيــن الميــاه الداخليــة وميــاه البحــر الإقليمــي، 
والإشــارة إلــى مــا تتمتـّـع بــه الدولــة الســاحلية مــن حقــوقٍ فــي الميــاه الداخليــة تجــاه الســفن 
الميــاه  فــي  أنواعهــا  باختــلاف  الأجنبيــة  للســفن  القانونــي  المركــز  علــى  والتعــرّف  الأجنبيــة 

الداخليــة .

ثانياً : إشكالية البحث
الدولــة  تمتلكــه  عمّــا  تنحصــر  المســائل  مــن  حــول مجموعــةٍ  البحــث  إشــكالية  تــدور 
الســاحلية مــن ولايــةٍ علــى مياههــا الداخليــة؟ وهــل تعــد تلــك الميــاه امتــداداً لســيادة الدولــة 



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

39

الطبيعة القانونية للمياه الداخلية في ضوء قواعد القانون الدوليالملف القانوني

الســاحلية علــى إقليمهــا الأرضــي أم أنَّهــا جــزءاً مــن ولايتهــا علــى بحرهــا الإقليمــي؟ ومــن جهــةٍ 
أخــرى مــا هــو نــوع الولايــة التــي تمتلكهــا الدولــة الســاحلية علــى الســفن الأجنبيــة الموجــودة فــي 
مياههــا الداخليــة؟ وهــل أنَّ نــوع الســفينة ســواءً أكانــت عامــة أم خاصــة تؤثــر فــي تلــك الولايــة؟ 
وهــل تمتلــك الدولــة الســاحلية الحــق فــي منــع دخــول الســفن الأجنبيــة بمختلــفِ أنواعهــا إلــى 

مياههــا الداخليــة؟

ثالثاً : منهجية البحث
ترتكــز منهجيــة البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي، فضــلًا عــن المنهــج التحليلــي الــذي 

يســتند علــى تحليــل نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بموضــوع البحــث .

رابعاً : هيكلية البحث
مــن أجــل تبّيــان الطبيعــة القانونيــة للميــاه الداخليــة؛ ارتأينــا تنــاول البحــث مــن خــلال 
تقســيمه علــى ثلاثــة مباحــث، إذ ســنتناول فــي المبحــث الأول منــه التعريــف بالميــاه الداخليــة 
والمناطــق التــي تشــملها، وفــي المبحــث الثانــي ســنتناول حقــوق الدولــة الســاحلية فــي الميــاه 
الداخلية، في حين ســنتناول في المبحث الثالث المركز القانوني للســفن في المياه الداخلية.
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المبحث الاول
التعريف بالمياه الداخلية والمناطق التي تشملها

وفقــا لقواعــد القانــون الدولــي للبحــار تتضمــن الميــاه الداخليــة الميــاه الواقعــة مــا بيــن 
ســاحل الدولــة وخــط الاســاس وهــي تتنــوع مــا بيــن فوهــات الانهــار والخلجــان والموانــئ ، 
وللوقــوف علــى هــذا الموضــوع بشــكلٍ جلــي؛ قســمنا هــذا الموضــوع إلــى مطلبيــن، وعلــى النحــو 

الآتــي :

المطلب الاول:التعريف بالمياه الداخلية 
والتصاقــاً  قربــاً  الأكثــر  المائيــة  المســاحات  إلــى  الداخليــة  الميــاه  ينصــرف مصطلــح 
بالشــاطئ. بتعبيــرٍ آخــر هــي تلــك الميــاه التــي تقــع فــي الجانــب المواجــه للبــر )اليابســة( مــن 

خــط الأســاس الــذي يقــاس منــه البحــر الإقليمــي . 
ولقــد اهتــم القانــون الدولــي للبحــار بموضــوع الميــاه الداخليــة، وذلــك مــن خــلال اتفاقيــة 
جنيــف المتعلقــة بالبحــر الإقليمــي والمنطقــة المتآخمــة عــام 				 بالنــص علــى أنّهــا : )الميــاه 
الواقعــة فــي الجانــب المواجــه لــلأرض داخــل الخــط الــذي يقــاس ابتــداءً منــه البحــر الإقليمــي()	(.

وكذلــك تناولتهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام )2(2			 بكونهــا : )الميــاه 
الواقعــة علــى الجانــب المواجــه للبــر مــن خــط الأســاس للبحــر الإقليمــي جــزءاً مــن الميــاه 
الداخليــة للدولــة(، وإذا مــا أردنــا المقارنــة بيــن النصيــن فــي الاتفاقيتيــن الســابقتين؛ نلاحــظ أنّهمــا 
تتضمنــان أحكامــاً متشــابهة مــن خــلال شــمولهما بالميــاه المحصــورة بيــن اليابســة وخطــوط 

الأســاس التــي يقــاس منهــا عــرض البحــر الإقليمــي .
ولأهميــة موضــوع الميــاه الداخليــة، فقــد وجــد مــن بيــن الفقهــاء مــن تناولــه بالتعريــف علــى 
أنّهــا : )مجمــوع الميــاه المحصــورة بيــن خــط الأســاس الــذي يبــدأ منــه قيــاس البحــر الإقليمــي 
والســاحل، وتتكــون حــدود الميــاه الداخليــة مــن جهــة اليابســة مــن خــط انحســار الميــاه وقــت 

الجــزر، بينمــا تتكــون حدودهــا الخارجيــة مــن خــط الأســاس للبحــر الإقليمــي()	(.
كمــا عرّفهــا البعــض الأخــر علــى أنّهــا : )الميــاه المجــاورة للدولــة الموجــودة مــن خــط 

الأســاس الــى البحــر الإقليمــي()	(.
كذلــك عرّفــت علــى أنّهــا : )تلــك الأجــزاء مــن البحــر التــي تتغلغــل فــي إقليــم الدولــة 
وتتداخــل فيــه، والتــي بحكــم موقعهــا تخضــع لقواعــد خاصــة غيــر تلــك القواعــد الحاكمــة لغيرهــا 
مــن المســاحات البحريــة مثــل البحــر الإقليمــي، المنطقــة الملاصقــة، والمنطقــة الاقتصاديــة 

الخالصــة()	(.
)	( يُنظر المادة )	،	( من الاتفاقية .
)2( يُنظر المادة )	،	( من الاتفاقية .

)	( لمزيــد مــن التفصيــل يُنظــر أحمــد أبــو الوفــا، الوســيط فــي القانــون الدولــي العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 0	20، 
. ص0	2 

)	( محمد سعادي، سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 0	20، ص	2 .
)	( علي صادق ابو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 				، ص			 .
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والملاحــظ علــى الاتفاقيتيــن أنّهــا حرصــت علــى وضــع أحــكام خاصــة بالميــاه الداخليــة، 
وقــد أطلقــت تســمية الميــاه الداخليــة بــدلًا مــن البحــر الداخلــي، بغيــة تجنّــب الخلــط الــذي 
يمكــن أن يحصــل مــا بيــن الميــاه الداخليــة والبحــر الإقليمــي، وتبيّــن ذلــك مــن خــلال المســاعي 
الجــادة مــن قبــل المهتميــن بهــذا الموضــوع، والتــي ســبقت عقــد اتفاقيــة البحــر الإقليمــي لعــام 
				، إذ بــادر مجمــع القانــون الدولــي بدراســة موضــوع التمييــز بيــن الميــاه الداخليــة والبحــر 

الإقليمــي فــي الــدورة المعقــودة فــي أمســتردام عــام )	(				. 
وبالرغــم مــن تنــاول الاتفاقيتيــن لموضــوع الميــاه الداخليــة؛ إلّا أنّهمــا لــم توضحــا بشــكلٍ 
متفرقــة  لمواضيــع  فرديــة  تناولتهــا بصــورةٍ  وإنّمــا  الداخليــة،  الميــاه  كافٍ مضمــون وحــدود 
الداخليــة  الميــاه  تحديــد مضمــون ومجــالات  لنــا  يمكــن  ذلــك  خــلال  ومــن  الاتفاقيــة،  مــن 
إلــى : البحــار المغلقــة وشــبة المغلقــة، البحيــرات، الأنهــار، الموانــئ والمراســي، الخلجــان، 

البحريــة. والأحــواض 
وفــي ضــوء ذلــك يمكــن تقســيم محتــوى الميــاه الداخليــة إلــى قســمين قســم يتضمــن 
المجــالات المائيــة الموجــودة داخــل الإقليــم الأرضــي، والتــي تكــون محــور اهتمامهــا الإقليمــي 
الأرضــي وتشــمل )البحيرات–الأنهــار(، والقســم الآخــر يتضمّــن المجــالات المائيــة الموجــودة 
علــى الســاحل والتــي تشــابه إلــى حــدٍ كبيــر أحكامهــا ومميزاتهــا ومــا يتمتــع بــه البحــر الإقليمــي، 
وهــي  وتشــمل : )البحــار المغلقــة وشــبه المغلقــة، مصبــات الأنهــار، الموانــئ، الخلجــان(، 

وسنســلط بالضــوء فــي دراســتنا علــى الأنــواع الأخيــرة فــي المطلــب التالــي .

المطلب الثاني: المناطق التي تشملها المياه الداخلية
للميــاه الداخليــة أهميــة جماليــة وفنيــة وتعليميــة وثقافيــة، وتوفــر فرصًــا لا تقــدر بثمــن 
للترفيــه مــن قبــل العديــد مــن المجتمعــات، وبشــكلٍ متزايــد للســياحة)	(، وتتنــوع مصــادر الميــاه 
الداخلية من مصبات الأنهار، الخلجان، الموانئ، كمناطق تعد من محتوى المياه الداخلية، 

والتــي ترتبــط بأحكامهــا نوعــا مــا بالبحــر الإقليمــي، وهــذا مــا ســنتناوله علــى النحــو الآتــي :
أولًا : مصبات الأنهار

ــه : )مســطَّح مائــي ســاحلي يأخــذ شــكل خليــج شــبه مغلــق،  يُعــرف مصــب النهــر بأنّ
ويصــب فــي نهــر أو مجــرى مائــي مــن جهــة. ويتصــل بالبــر مــن الجهــةِ الأخــرى، تمتــزج فيــه 
الميــاه المالحــة مــع الميــاه العذبــة(. ويحــدد خــط الأســاس فــي مصبــات الأنهــار التــي تصــب 
مباشــرة فــي البحــر بخــطٍ مســتقيم عبــر فوهــة النهــر، والــذي يوصــل بيــن نقــاط واقعــة علــى 
شــاطئيه فــي حالــة انحســار الميــاه وقــت الجــزر)	(، وهــذا مــا أشــارت إليــه المــادة )	( مــن 
اتفاقية 2			 إذ نصت )إذا كان هناك نهر يصب مباشــرة في البحر. يكون خط الأســاس 
خطــا مســتقيماً عبــر مصــب النهــر بيــن نقطتيــن علــى حــد أدنــى الجــزر علــى ضفتيــه()	(.  

)	( محمد سلامة مسلم الدويك، البحر في القانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، ط	، بيروت، 		20،   ص0	 .
(7) Inland Water Systems, Article · January 2006 :
https://www.researchgate.net/publication/265038948_Inland_Water_Systemsm 2015.

)	( محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار مناطق الولاية الوطنية، مطبعة الأديب، بغداد، 0			، ص			 .
)	( بدريــة عبــد الله العوضــي، الأحــكام العامــة فــي القانــون الدولــي للبحــار )مــع دراســة تطبيقيــة علــى الخليــج العربــي(، وكالــة 

المطبوعــات، الكويــت، 				، ص	0	 .
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ثانياً : الخلجان
تعــد الخلجــان مــن بيــن أهــم مناطــق الميــاه الداخليــة، لمــا تمتلكــه مــن أشــكالٍ هندســية 
وجغرافيــة متنوعــة، وهــي لا تقــل أهميتهــا عــن الممــرات البحريــة، إذا لــم تكــن تفوقهــا أهميــة فــي 
بعــض الحــالات الخاصــة، وقــد تُثيــر فــي العديــد مــن الأحيــان بعــض التعقيــدات فيمــا إذا كان 
الخليــج واقعــاً فــي إقليــم أكثــر مــن دولــة، أو إذا كانــت الفتحــة التــي تربطــه بالبحــر الإقليمــي تزيــد 
عــن )	2( ميــلًا بحريــاً، ومــن أجــل ذلــك ارتأينــا بالدراســة تنــاول الخليــج بشــيءٍ مــن التفصيــل 

علــى النحــو الآتــي :
تعريف الخليج

التعرجــات  نتيجــة  الشــاطئ  فــي  تتغلغــل  البحــر  مــن  هــو منطقــة   : الخليــج جغرافيــاً 
للســاحل)0	(. الطبيعيــة 

أمّــا فــي مفهــوم القانــون الدولــي، فنلاحــظ الجمعيــة الملكيــة للجغرافيــا والتدويــن الهولنديــة 
قــد عرفتــه علــى أنّــه )تجويــف أو مدخــل فــي الشــاطئ بيــن رأســين(، وتعــرف المجموعــة نفســها 

كلمــة “Gulf” بأنَّهــا )خليــج أكبــر يضــم قطعــة أوســع مــن البحــر()		(.
وفــي لغــة الإدارة المائيــة للبحريــة البريطانيــة أنَّ الخليــج هــو )تعــرّج تدريجــي فــي خــط 
الشــاطئ، تكــون فتحتــه المتّجهــة إلــى البحــر أوســع عــادة مــن امتــداد تغلغلــه فــي اليابســة()2	(.

كذلــك يعــرف الخليــج بكونــه : )مســاحة مــن ميــاه البحــر تتغلغــل داخــل اليابســة، بحيــث 
تزيــد عــن الانحنــاء الاعتيــادي)		(.

فتــه اتفاقيــة 				 علــى أنّــه : )النتــوء البحــري الــذي تكــون مســاحته مســاوية أو  وقــد عرَّ
تزيــد عــن نصــف دائــرة يكــون قطرهــا مســاو لخــط مرســوم عبــر فــم ذلــك النتــوء()		(.

فتــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار عــام )		(2			 علــى أنّــه : )انبعــاج  كمــا عرَّ
واضــح المعالــم يكــون توغلــه بالقيــاس إلــى عــرض مدخلــه علــى نحــو يجعلــه يحتــوي علــى 
ميــاه محصــورة بالبــر ويشــكّل أكثــر مــن مجــرد انحنــاء للســاحل(. غيــر أنَّ الانبعــاج لا يعــد 
خليجــاً إلّا إذا كانــت مســاحته تعــادل أو تفــوق مســاحة نصــف دائــرة قطرهــا يرســم عبــر فــم ذلــك 

الانبعــاج)		( .
والملاحــظ علــى أنّــه بالرغــم مــن أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 2			 
جــاءت أكثــر دقــة وتفصيــلًا مــن أحــكام اتفاقيــة 				 فــي باقــي المناطــق البحريــة الأخــرى؛ 
إلّا أنَّ مــا يتعلــق بوضــع الخلجــان لــم تكــن هنــاك إضافــة حقيقــة فــي هــذا الجانــب، قــد يعــزى 

البعــض منهــا إلــى أســباب اقتصاديــة وسياســية متعلقــة بالــدول الغربيــة .

)0	( د. حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، ط 	، دار النهضة العربية، 				، ص			 .
)		( قانــون البحــار، خطــوط الأســاس، دراســة للأحــكام ذات الصلــة فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، إدارة شــؤون 

المحيطــات وقانــون البحــار، الأمــم المتحــدة، ص		 .
)2	( محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم. قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2			، ص2	0	 

)		( د. محمد الحاج حمود، مصدر سابق، ص			 .
)		( يُنظر المادة )	/2( من الاتفاقية .

)		( إدارة شــؤون المحيطــات وقانــون البحــار الأمــم المتحــدة ، قانــون البحــار/ خطــوط الأســاس: دراســة للأحــكام ذات الصلــة فــي 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار. نيويــورك. 				، ص		 .

)		( يُنظر المادة )0	/2( من الاتفاقية .
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أنواع الخلجان: وتقسم الخلجان من حيث قواعد القانون الدولي إلى :
النــوع الأول: )الخليــج الوطنــي( إذا كانــت فتحــة الخليــج لا تزيــد عــن )	2( ميــلًا 

بحريــاً ويقــع بأكملــه فــي إقليــم دولــة واحــدة .
النــوع الثانــي: )الخليــج الدولــي( يعــد الخليــج دوليــاً إذا كان واقعــاً فــي إقليــم دولــة 
واحــدة وتزيــد الفتحــة التــي تربطــه بالبحــر عــن )	2( ميــلًا بحريــاً، أو إذا كان واقعــاً فــي إقليــم 
أكثــر مــن دولــةٍ واحــدة، واســتناداً إلــى المــادة )0	( مــن اتفاقيــة 2			 يعــد الخليــج دوليــاً 
إذا زادت مســاحته عــن مســاحة دائــرة نصــف قطرهــا يســاوي ضعــف عــرض البحــر الإقليمــي 
للدولــة، ويعــد هــذا النــوع مــن الخلجــان جــزءاً مــن المناطــق الاقتصاديــة الخالصــة، فيمــا عــدا 
المســاحة التــي تدخــل فــي البحــر الإقليمــي للدولــة التــي يقــع فــي إقليمهــا الخليــج، وللتنويــه 
نلاحــظ أنَّ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار عــام 2			 لــم تتنــاول إلّا الخلجــان التــي 

تعــود ســواحلها لدولــة واحــدة)		(.
 (Historic Bays( :النوع الثالث : الخلجان التاريخية

جــرى العــرف الدولــي علــى الاعتــراف بســيادة الدولــة علــى بعــض الخلجــان التــي 
تتجــاوز الفتحــة التــي توصلهــا بالبحــر عــن )	2( ميــلًا بحريــاً، وهــذه الخلجــان تســمى بـــ 
)الخلجــان التاريخيــة(، وقــد عــدت كذلــك بســبب اســتمرار وضــع يــد الدولــة الســاحلية عليهــا 

واختصاصهــا بهــا مــدة طويلــة مــن دون اعتــراض مــن جانــب الــدول الأخــرى)		(.
ومــن الملفــت للنظــر أنَّ اتفاقيــة البحــر الإقليمــي لعــام 				 اكتفــت بالإشــارة إلــى مــا 
يعــرف بالخلجــان التاريخيــة، مــن دون أن تتناولهــا بالتوضيــح أو التعريــف، الأمــر الــذي يتــرك 
لإعمــال قواعــد القانــون العرفــي المتعلقــة بهــذه الخلجــان، والتــي تســتند إلــى مبــدأ الاســتعمال 

الطويــل والمســتمر وغيــر المتنــازع فيــه)		(.
وقــد أُثيــر الخــلاف حــول الطبيعــة القانونيــة لميــاه الخلجــان، فمتــى يمكــن عــد ميــاه 
الخليــج مياهــا داخليــة، أو عدّهــا مياهــاً إقليميــة أو إنهــا تدخــل فــي حكــم البحــار العاليــة .

ولتبيــان ذلــك يتعيــن أن نفــرق بيــن حالــة مــا إذا كان الخليــج واقعــاً بأكملــه فــي إقليــم 
ــه : دولــة واحــدة أو وقوعــه فــي أكثــر مــن دولــة، وقــد بينــت المــادة )	/	( منهــا علــى أنّ

إذا كانــت فتحــة الخليــج عنــد الجــزر لا تتجــاوز )	2( ميــلًا، فأنّــه يمكــن رســم خــط 	 
مغلــق بيــن نقــاط الجــزر، وتعــد الميــاه التــي يحصرهــا هــذا الخــط مياهــا داخليــة .

إذا كان البعــد بيــن نقطتــي المدخــل الطبيعــي للخليــج عنــد الجــزر تتجــاوز )	2( 	 
ــه يمكــن رســم خــط قيــاس مســتقيم يســمح بــأن يحسِــر أكبــر كميــة مــن  ميــلًا، فأنّ

المــاء بواســطة خــط بهــذا الطــول .

)		( لمزيد من التفصيل يُنظر :
c. John Colombos LL.D The international law of the sea /p 1959 /152  
(18) c. John colombos LL.D The international law of the sea /p 1959 /154 

)		( لمزيــد مــن التفصيــل يراجــع ســليم حــداد : التنظيــم القانونــي للبحــار والأمــن القومــي العربــي، ط	، المؤسســة الجامعيــة 
للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 				، ص	2	 .
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ثالثاً : الموانئ
عُرّفت الموانئ بأنّها : )هي المنشــاة التي تقيمها الدولة في مواقع معينة من شــواطئها 
لارشــاد الســفن واســتقبالها. وهــذه المنشــاة تعــد جــزء مــن إقليــم الدولــة وتخضــع لســيادتها(. كمــا 
عرّفتهــا اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بالمرافــئ البحريــة لعــام 	2		، بأنّهــا )تلــك التــي تتــردد علهــا 

الســفن البحريــة. والتــي تكــون معــدة لخدمــة التجــارة الخارجيــة للجماعــة الدوليــة( .
كمــا تناولتهــا المــادة )		( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار والتــي تقابــل المــادة 
)	( مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 				 الموانــئ)20( بأنّهــا : )... تعــد جــزءاً مــن الســاحل أبعــد 
المنشــئات المرفأيــة الدائمــة التــي تشــكِّل جــزءاً أصيــلًا مــن النظــام المرفــأي ولا تعــد المُنشــآت 

المقامــة فــي عــرض البحــر والجــزر الاصطناعيــة مــن المنشــئآت المرفأيــة الدائمــة()	2(.
وبهــذا تعــد المُنشــآت المرفأيــة الدائمــة التــي تدخــل ضمــن النظــام المرفــأي جــزءاً مــن 
ســاحل الدولــة ويقصــد بهــا المُنشــآت التــي لهــا اتصــال بقــاع البحــر بشــكلٍ دائــم وهــذه تشــمل 
منشــئات مثــل الحواجــز المنفصلــة لوقايــة المرافــئ)22(، وهــذا مــا اســتقر عليــه العــرف المتواتــر 
بيــن الــدول الــذي يقضــي بــأن تكــون هــذه المُنشــآت الدائمــة)	2( والميــاه التــي تحيــط بهــا أو 

تلازمهــا جــزءاً مــن الميــاه الداخليــة . 
أمّــا المُنشــآت الصناعيــة فانهــا لا تعــد مــن المُنشــآت الدائمــة والتــي تشــمل المُنشــآت 
الطافيــة علــى ســطح ميــاه البحــر أي غيــر ثابتــة بقــاع البحــر والتــي يمكــن تحريكهــا مــن منطقــة 
إلــى أخــرى وتشــمل المراســي البحريــة، فقــد أضافــت المــادة )2	( مــن الاتفاقيــة والتــي تقابــل 
المــادة )	( مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 				 حكمــاً)	2( يقــرّر بــأنَّ المراســي التــي تســتخدم عــادة 
لتحميل الســفن وتفريغها ورســوها والتي تكون لولا ذلك واقعة كليا خارج الحد الخارجي للبحر 
الإقليمــي اعتبرتهــا داخلــة فــي حــدود البحــر الإقليمــي، وليســت مــن ضمــن الميــاه الداخليــة)	2(.

)20( صــلاح الديــن عامــر، القانــون الدولــي للبحــار دراســة لأهــم أحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 2			، دار 
النهضــة العربيــة، 				، ص22	 .

)	2( د. بدرية عبد الله العوضي، مصدر سابق، ص	0	 .
)22( الأمم المتحدة/إدارة شؤون المحيطات/خطوط الأساس، مصدر سابق، ص2	 .

)	2( إبراهيم العناني، مصدر سابق، ص	2 .
)	2( د. صلاح الدين عامر، مصدر سابق، ص	2	 .
)	2( د. محمد الحاج حمود، مصدر سابق، ص			 .
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المبحث الثاني
حقوق الدولة الساحلية في المياه الداخلية

بعــد أن نوهنــا فــي المبحــث الســابق عــن مدلــول الميــاه الداخليــة بالتعريــف بهــا والتعــرّف 
علــى المناطــق التــي تتكــون منهــا الميــاه الداخليــة، ســنتناول فــي هــذا المبحــث مــا تمتلكــه 

الدولــة الســاحلية مــن حقــوق فــي تلــك الميــاه .
إذ تمتلك الدولة إزاء مياهها الداخلية حرية إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات بما 
يتلائم والحفاظ على أمن وسيادة المياه الداخلية، فضلًا عن الحق في إدارة وتنظيم المرافق 
العامــة فــي هــذه الميــاه، واتخــاذ الوســائل والتدابيــر لضمــان تنفيــذ الأحــكام القضائيــة)	2(، كمــا 
يمكــن لهــا غلــق تلــك الميــاه فــي حــالات معينــة ولفتــرة مؤقتــة، إلّا أنَّ هــذه الســلطات ليــس 
مطلقــة، وإنّمــا يجــب أن تتلائــم مــع روح ومبــادئ قواعــد القانــون الدولــي، ليــس فقــط فــي آليــة 
مباشــرة هــذه الســلطات والاختصاصــات؛ وإنّمــا أيضــاً مــن خــلال الأخــذ بالتدابيــر التنفيذيــة 
التــي تتخذهــا لوضــع هــذه القوانيــن والأنظمــة موضــع التنفيــذ وغيرهــا مــن الأحــكام ذات الصفــة 
التنفيذيــة، كــون أنَّ الدولــة لا تســتطيع أن تمــارس جميــع الســلطات المخولــة لهــا علــى الإقليــم 
الأرضــي )اليابســة( علــى الميــاه الداخليــة، والســبب لا يعــود إلــى أنَّ ســيادة الدولــة علــى 
مياههــا الداخليــة أقــل مــن ســيادتها علــى الإقليــم الأرضــي، وإنّمــا يعــود الأمــر بطبيعــة الحــال 
إلــى طبيعــة الميــاه الداخليــة ولارتبــاط مصالــح الــدول الغيــر بهــذه الســيادة، إذ لا يوجــد فــي 
داخــل الإقليــم الأرضــي ســفن تمتلــك جنســيات متعــددة، ولهــا قيمــة معنويــة كــون أنَّ أغلــب 
تلــك الســفن هــي امتــداد لســيادة دول أخــرى ولهــا امتــدادات وارتباطــات مــع طــرق وموانــئ 
بحريــةٍ أخــرى فبطبيعــة الحــال أنَّ يكــون لســيادة الدولــة علــى مياههــا الداخليــة وضعــاً خاصــاً .

وحيــن الرجــوع إلــى الأحــكام والقواعــد ذات الصلــة والمتعلقــة بالاتفاقيــات؛ يتبيّــن لنــا أنَّ 
تلــك النصــوص قــد أعطــت للــدول الســاحلية الحــق فــي منــع دخــول الســفن الأجنبيــة بمختلــف 
أنواعهــا إلــى داخــل الميــاه الداخليــة وبالأخــص إلــى موانئهــا إلّا بعــد الحصــول علــى موافقتهــا 
للدخــول، وتتعــدد الأســباب التــي تعطــى للدولــة الحــق فــي منــع الســفن الأجنبيــة للدخــول 
الصحيــة والأمنيــة والرقابيــة، فضــلًا عــن مســائل  الدواعــي  بيــن  مــا  الداخليــة  الميــاه  إلــى 
تنظيميــة تتعلــق بتنظيــم حركــة الملاحــة البحريــة علــى أرصفــة الموانــئ وســائر مناطــق الميــاه 

الداخليــة)	2(.
وتســتأثر الدولــة وحدهــا ولرعاياهــا الحــق بتنظيــم مجمــل النشــاطات الواقعــة فــي الميــاه 
الداخليــة كالصيــد والملاحــة واستكشــاف واســتثمار الثــروات المختلقــة وأجــراء البحــث العلمــي، 
ولا يمكــن للغيــر أنَّ يباشــر تلــك النشــاطات إلّا بموافقــة الدولــة صاحبــة الميــاه الداخليــة، 
وتتمتـّـع الدولــة الســاحلية بجميــع الصلاحيــات اللازمــة للحفــاظ علــى البيئــة البحريــة مــن 
خــلال فــرض إجــراءات الســلامة البيئيــة علــى مختلــف الســفن الداخلــة للميــاه الداخليــة واتخــاذ 
)	2( لغيمــة فضيلــة، أنظمــة المــرور فــي البحــار، رســالة ماجســتير فــي كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية/جامعة مولــود معمــري–

تيــزي وزو، 		20، ص		 .
)	2( ســنان طالــب القاســمي، الاســتثناءات العرفيــة والاتفاقيــة علــى اختصــاص دولــة العلــم فــي البحــار العاليــة والغايــة منهــا، 

مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد الأول، الســنة العاشــرة، 		20، ص0		 .
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الإجــراءات القانونيــة ضــد الســفن المخالفــة لتلــك التعليمــات)	2(.
أمّــا فيمــا يتعلــق بالحــق الخــاص بمنــع الســفن الأجنبيــة مــن دخــول الميــاه الداخليــة، فلنــا 
فيــه مــن الــرأي مــا ينافــي إطــلاق الأمــر بصيغتــه هــذه، إذ أنَّ ذلــك قــد يهــدّد مصالــح التجــارة 
والملاحــة الدوليــة، فقــد أيَّــد الكثيــر مــن الفقهــاء علــى ذلــك ومــن بينهــم العلامــة )شــارل روســو( 
بوجــود قواعــد عرفيــة تفــرض علــى الــدول الســاحلية الالتــزام بــأن لا ترفــض دخــول الســفن 
إلــى مياههــا الداخليــة إلّا للضــرورة الملحــة، وفــي دورة ســتوكهولم لســنة 	2		  الأجنبيــة 
ــة الســاحلية  والمتعلقــة بقــرار معهــد القانــون الدولــي الــذي عــدَّ الموانــئ جــزءاً مــن ســيادة الدول
وإنَّ الدخــول إلــى هــذه الموانــئ كقاعــدة عامــة مفتــوح لــكل الســفن إلّا أنَّ المعهــد ســنة 				 
قــد خفّــف مــن حــدة ســيادة الــدول فــي هــذا المجــال بالقــول : )إنَّ علــى كل الــدول أن تســهّل 
المواصــلات الدوليــة مــن خــلال نظــام مياههــا البحريــة، وعليهــا بشــكلٍ خــاص أن تمتنــع عــن 
رفــض دخــول الســفن الأجنبيــة إلــى مياههــا الداخليــة مــا عــدا الحــالات التــي تفرضهــا القــوة 
فــي  رة  المقــرَّ المــرور  الاعتبــار حقــوق  فــي  الأخــذ  )مــع  أيضــاً  المعهــد  القاهــرة(، ويضيــف 
العــرف أو فــي اتفاقيــة مــا يمكــن للدولــة الســاحلية أن ترفــض دخــول الســفن الأجنبيــة إلــى 
مياههــا الداخليــة(، وكذلــك أخــذ بهــذا الاتجــاه المحكــم )ســوزر–هول( ســنة 				 فــي )قضيــة 
أرامكــو(، ويلخــص الفقيــه )كولومبس()	2(المبــادئ العامــة التــي مــن الممكــن تطبيقهــا علــى 

الموانــئ والتــي تتمثَّــل :
يجــب فتــح الموانــئ التجاريــة فــي وقــت الســلم أمــام المــرور الدولــي، وأنَّ حريــة . 	

دخــول الســفن الأجنبيــة إلــى الموانــئ تتضمّــن حقهــا فــي إنــزال وتحميــل البضائــع 
ونــزول وصعــود الأشــخاص .

لا يمكــن إطلاقــاً غلــق المينــاء فــي وجــه ســفينة تــروم الدخــول إليــه بســبب القــوة . 2
القاهــرة أو حالــة   الشــدة .

يمكــن غلــق الموانــئ الحربيــة أمــام الســفن الأجنبيــة الحربيــة أو التجاريــة لغــرض . 	
الاحتيــاط ولأســباب أمنيــة .

يمكــن أن يخضــع دخــول الســفن الحربيــة إلــى الموانــئ حتــى التجاريــة منهــا إلــى . 	
بعــض القيــود المتعلقــة بالعــدد أو بمــدة الاقامــة .

مياههــا . 	 فــي  الملاحــة  إلــى مراقبــة  الهادفــة  القوانيــن  أن تضــع  دولــة  لــكل  يحــق 
الوطنيــة.

وقــد أيّــدت اتفاقيــة جنيــف لعــام 	2		 الخاصــة بالموانــئ البحريــة)0	( بأنّــه : )علــى 
الــدول ألّا تقفــل موانئهــا فــي وجــه التجــارة الدوليــة إلّا لأســباب معينــة، ومنهــا حفــظ النظــام 
والأمــن المصلحــي مثــلًا(، وقــد عــدَّ ذلــك تعبيــر عــن قاعــدة مســتقرة فــي التعامــل الدولــي مــا 
عــدا بعــض القيــود كونهــا تعبِّــر عــن الامتــداد الخــاص لحريــة أعالــي البحــار التــي تمــر البحــار 
)	2( عبيــر أبــو دقــة، مشــكلة تحديــد حــدود المناطــق البحريــة الخاضعــة للولايــة الوطنيــة )حالــة الجــرف القــاري(، رســالة ماجســتير، 

جامعة الشــرق الأوســط، 2	20، ص		 .
)	2( ســناء محمــد بوحمــود، حمايــة المصالــح العربيــة وفقــاً لاتفاقيــة قانــون البحــار عــام 2			، رســالة ماجســتير كليــة الحقــوق 

والعلــوم السياســية، جامعــة بيــروت العربيــة، 		20، ص		 .
)0	( مخلــوف ســامية، رقابــة الدولــة علــى الســفن، رســالة ماجســتير كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية–جامعة مولــود معمري–تيــزي 

وزو، الجزائــر، 		20، ص		 .
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الوطنيــة للــدول )البحــر الإقليمي–المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة( باتجــاه الميــاه الداخليــة، 
وبالعــودة إلــى التعامــل الدولــي فــي الوقــت الحاضــر نــرى أنَّ الدولــة الســاحلية مــن النــادر أن 
تغلــق موانئهــا البحريــة فــي وجــه الســفن التجاريــة الأجنبيــة، أمــا بالنســبة للموانــئ المخصصــة 
للأغــراض العســكرية فلهــا وضعهــا القانونــي الخــاص بــأنَّ للــدول الحــق بحصــر الدخــول إلــى 

تلــك الموانــئ فقــط إلــى قطعاتهــا العســكرية حصــراً .
وفــي الغالــب تلعــب المعاملــة بالمثــل بيــن الــدول دور مهــم فــي ســهولة الدخــول إلــى 
الميــاه الداخليــة ســواءً أكانــت تلــك الســفن حربيــة أم تجاريــة، كمــا أنَّ مبــادئ الأخــلاق الدوليــة 
تقتضــي الســماح لكافــة الســفن الأجنبيــة الرســو فــي موانئهــا إذا كانــت هنــاك مــن المســوغات 
الكافيــة للدخــول، كمــا لــو أصــاب تلــك الســفن قــوة قاهــرة كإعصــار أو نقــص فــي الوقــود أو 

لإجــراء الإصلاحــات الضروريــة لعطــب أصابهــا .
إنَّ اتفاقيــة البحــار عــام 2			 قــد بينــت صراحــة علــى حــق الدولــة الســاحلية فــي 
وضــع القوانيــن واللوائــح المتضمنــة الشــروط التــي ينبغــي علــى الســفن الأجنبيــة الالتــزام بهــا 
قبــل الدخــول إلــى الميــاه الداخليــة، إذ نصــت المــادة )	2/2( فــي حالــة الســفن المتوجهــة 
إلــى الميــاه الداخليــة أو التــي تريــد التوقــف فــي مرفــق مينائــي خــارج الميــاه الداخليــة، للدولــة 
الســاحلية الحــق فــي اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لمنــع أي خــرق للشــروط التــي يخضــع لهــا 
دخــول تلــك الســفن إلــى الميــاه الداخليــة أو توقفهــا فــي المرافــق المينائيــة(، وبهــذا فللدولــة 
الحريــة فــي وضــع القوانيــن والأنظمــة اللازمــة التــي تنظــم عمليــة دخــول الســفن إلــى الميــاه 
الداخليــة وبالمقابــل يقــع علــى الســفن احتــرام وتنفيــذ تلــك القوانيــن والانظمــة طالمــا هــي متوافقــة 
مــع مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي)		(، وبالرجــوع إلــى القواعــد الدوليــة الخاصــة بالموضــوع 
يتبيّــن وجــود عــدد مــن الشــروط التــي يجــب علــى الســفن الأخــذ بهــا عنــد الدخــول إلــى الميــاه 

الداخليــة، ويمكــن إبــراز أهــم تلــك الشــروط بالنقــاط الآتيــة :
إبــلاغ الســفن الدولــة الســاحلية قبــل الدخــول إلــى الميــاه الداخليــة والإفصــاح عــن . 	

الحالــة الصحيــة)2	( فــي حالــة وجــود وبــاء أو وفيــات فــي الســفينة قبــل الحصــول 
علــى الإذن بالدخــول، وإذا كانــت هنــاك شــكوك أو حــالات تهــدّد الحالــة الصحيــة 
فتوضــع الســفينة فــي الحجــر الصحــي لفتــرة زمنيــة معينــة، وإن تتخــذ الســلطات 
المعنيــة الإجــراءات اللازمــة لمنــع انتشــار الأمــراض المعديــة والوبائيــة، وعلــى 
الدولــة الســاحلية التــي تفــرض إجــراءات الحجــر الصحــي أن تراعــي القواعــد العامــة 
فــي هــذا الجانــب مــن خــلال التقييــد بالوقــت الــلازم للتأكــد مــن وجــود تهديــد حقيقــي 
علــى الصحــة لئــلّا يكــون هنــاك تعسّــف فــي فــرض الإجــراءات، وبالتالــي إلحــاق 
الضــرر بالســفن لا ســيما فــي حالــة اتــلاف للبضائــع والســلع الموجــودة علــى ظهــر 

الســفينة .
وإذا كانــت لــدى الدولــة الســاحلية الشــكوك الكافيــة حــول الحالــة الصحيــة للســفينة . 2

القادمــة للميــاه الداخليــة لســواحلها بالرغــم مــن إعــلام الســفينة للدولــة الســاحلية بعــدم 
وجــود مــا يهــدّد الصحــة العامــة، فللدولــة الســاحلية القيــام بالإجــراءات الضروريــة 
للتأكــد مــن خلــو الســفينة مــن كل مــا يهــدّد الصحــة العامــة، وبعــد التأكــد مــن صحــة 

)		( محمد سلامة مسلم الدويك، مصدر سابق، ص		 .
)2	( منظمة الصحة العالمية–المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، دليل إصحاح السفن، ط	، 		20، ص2 .
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الإجــراءات الصحيــة فــي الســفينة وخلوهــا مــن كل مــا يهــدّد الصحــة العامــة يقــع 
علــى الدولــة الســاحلية تســهيل إجــراءات دخــول الســفينة إلــى الميــاه الداخليــة مــا لــم 

تكــن هنــاك عــوارض أخــرى .
وللتنويــه يقــع علــى عاتــق الــدول الســاحلية إصــدار التشــريعات اللازمــة حــول تنظيــم . 	

اســتخدام الميــاه الداخليــة بمــا يتوافــق مــع القواعــد الدوليــة، وبخــلاف ذلــك ســيقع 
علــى الدولــة الســاحلية المســؤولية الدوليــة نتيجــة تقصيرهــا فــي هــذا الأمــر فــي 
حــال ولــدت أضــرار لمصالــح الغيــر، ومــن بيــن تلــك التشــريعات المنظّمــة للميــاه 
الداخليــة مــا يتعلــق بالبيئــة والصحــة العامــة، وهــذا مــا أكــدت عليــه اتفاقيــة قانــون 
البحــار لعــام 2			 فــي المــادة )		2/	( بالنــص : )علــى الــدول أن تفــرض 
شــروطاً معينــة علــى دخــول الســفن الأجنبيــة إلــى موانئهــا أو مياههــا الداخليــة أو 
علــى اســتخدام محطاتهــا النهائيــة البحريــة القريبــة مــن الشــاطئ بهــدف منــع التلــوث 
وخفضــه والســيطرة عليــه)		(، وأن تقــوم بالإعــلان الواجــب عــن الشــروط وتبلغهــا 

إلــى المنظمــات الدوليــة المتخصّصــة()		(.
حــق الدولــة الســاحلية فــي إقامــة الدعــاوى حــول أي انتهــاك لتشــريعاتها المتوافقــة . 	

مــع قواعــد القانــون الدولــي المطبقــة لمنــع التلــوث وخفضــه عندمــا يقــع هــذا الانتهــاك 
داخــل الميــاه الداخليــة)		(.

فــي . 	 الموجــودة  الســفن  الملائمــة ضــد  الإجــراءات  باتخــاذ  الســاحلية  الدولــة  حــق 
موانئهــا فــي حالــة ارتــكاب تلــك الســفينة أي انتهــاك لإجــراءات التلــوث حتــى وإن 
وقــع الانتهــاك خــارج الميــاه الداخليــة ســواءً أكان الانتهــاك فــي الميــاه الإقليميــة أم 
فــي المنطقــة الاقتصاديــة التابعــة لهــا، ومــن بيــن تلــك الإجــراءات التــي يحــق للدولــة 
الســاحلية اتخاذهــا ضــد الســفن المخالفــة التحقيــق وإقامــة الدعــوى، إذ تســوغ الأدلــة 
ذلــك ويشــترط لإقامــة الدعــوى أن تكــون بنــاء علــى طلــب الدولــة التــي تــم التلويــث 
فــي مياههــا ســواءً أكان محــل التلويــث وقــع فــي الميــاه الداخليــة أم الإقليميــة أو 

)		(  ينتــج تلــوث الميــاه الداخليــة بشــكلٍ أســاس عــن تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي المحليــة والصناعيــة عمليــات الميــاه العادمــة 
والحراجــة والزراعــة فــي المــدن المكتظــة التــي تفتقــر إلــى الأساســيات المدنيــة، وقــد يكــون هنــاك تلّــوث واســع النطــاق للأجســام 
المائيــة. يمكــن أيضًــا أن تتأثــر جــودة الميــاه، بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة الناجــم عــن تشــغيل محطــات الطاقــة الحراريــة )أحيانًــا 
فــي أو المجــاورة للأراضــي الرطبــة(، أو بنــاء خزانــات كبيــرة وســدود علــى طــول المجــاري المائيــة، والتــي يبطــئ تدفــق الميــاه 
الطبيعــي، فضــلًا عــن أنَّ تلــوث الغــلاف الجــوي مــن الأنشــطة الصناعيــة وتوليــد الطاقــة والنقــل يمكــن أن يدمــر الأراضــي الرطبــة 
فــي المرتفعــات والنباتــات والحيوانــات التابعــة، عــلاوة علــى الأمطــار الحمضيــة )هطــول الأمطــار الناتجــة عــن إطــلاق الكبريتــات 
أو النتــرات فــي الغــلاف الجــوي(، إذ يــؤدى إلــى ترســب المــواد الســامة فــي الأراضــي الرطبــة كاســتخدام كريــات الرصــاص فــي صيــد 

الطيــور المائيــة وأوزان الرصــاص فــي الصيــد يــؤدي إلــى الزحــل .
See : Clare Shine and Cyrille de Klemm, Wetlands, Water and the Law Using law to advance 
wetland conservation and wise use, IUCN Environmental Policy and Law Paper No. 38, lUCN The 
World Conservation, 1999, p. .18and Biological Diversity of Inland Waters, Note by the Executive 
Secretary to the Convention on Biological Diversity, UNEP/CBD/SBSTTA/30 ,2/3 June 1997 at p. 3.

)		( أصــدر العــراق قانــون الهيــاة البحريــة العراقيــة العليــا ذو الرقــم 		 لســنة 		20، فضــلًا عــن مجموعــة مــن القوانيــن الخاصــة 
والمتعلقــة بالميــاه الداخليــة وطــرق ســير الســفن والتعليمــات الخاصــة بالإجــراءات الصحيــة .

)		( عبدالســلام منصــور الشــيوي، الحمايــة الدوليــة للبيئــة المائيــة مــن التلــوث، المجلــة العلميــة لقطــاع كليــات التجارة–جامعــة 
الأزهــر، العــدد العاشــر، 		20، ص			 .
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فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة)		(، أو بنــاء علــى طلــب أي دولــة أخــرى 
أصابهــا الضــرر أو تعرضــت لتهديــد نتيجــة هــذا الضــرر، أو إذا كان الانتهــاك 
مــن المحتمــل أن يســبّب تلوثــاً فــي الميــاه الداخليــة أو الإقليميــة أو فــي المنطقــة 

الاقتصاديــة الخالصــة للدولــة مقيمــة الدعــوى .
تحــدد إدارة الموانــئ للســفينة الحاصلــة علــى الإذن بالدخــول إلــى الميــاه الداخليــة . 	

الممــرات الملاحيــة الخاصــة بالمــرور، والتــي تــم الاتفــاق بتعيينهــا مــع المنظمــات 
معلومــة  تكــون  والتــي  الدوليــة،  البحريــة  المنظمــة  المتخصّصــة ومنهــا  الدوليــة 
علــى الخرائــط المعلنــة، مــن أجــل تفريــغ حمولتهــا أو البــدء فــي تحميــل الحمولــة، 
كمــا يمكــن أن تســتعين الســفن الداخلــة إلــى الموانــئ بالتعليمــات والإرشــادات مــن 
قبــل إدارة الموانــئ، كمــا يقــع علــى الســفن الراســية فــي الموانــئ الالتــزام بالأنظمــة 
الكمركيــة والضريبيــة والملاحيــة والأمنيــة التــي تضعهــا الدولــة صاحبــة المينــاء، 
وعنــد المخالفــة يحــق للدولــة الســاحلية اتخــاذ إجــراءات التنفيــذ ضدهــا ســواءً عــن 

طريــق الحجــز أو إقامــة الدعــوى القضائيــة .
علــى الســفينة التــي تــروم بالمغــادرة الحصــول علــى الإذن الــلازم بالمغــادرة، فضــلًا . 	

عــن اتبــاع الممــرات الملاحيــة المــأذون بهــا بالمــرور)		( .

)		( عبــاس إبراهيــم دشــتي، الجوانــب القانونيــة لتلــوث البيئــة البحريــة بالنفــط، رســالة ماجســتير كليــة الحقوق–جامعــة الشــرق 
الأوســط، عمــان، 0	20، ص20 . 

)		( منصــور عبدالرحمــن محمــد المرزوقــي، التصــادم البحــري )دراســة مقارنــة بيــن قانــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
وقانــون جمهوريــة مصــر العربيــة ومعاهــدة بروكســل(، رســالة ماجســتير كليــة القانــون جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 		20، 

ص		 .
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المبحث الثالث
المركز القانوني للسفينة في المياه الداخلية

نظــراً لتقــارب ســيادة الدولــة علــى مياههــا الداخليــة لمــا هــو موجــود علــى اليابســة، فلهــا 
الحــق الكافــي والملائــم لفــرض قوانينهــا وأنظمتهــا التشــريعية علــى الســفن الأجنبيــة الداخلــة إلــى 
مياههــا الإقليميــة وبالأخــص الموانــئ، والحــق كذلــك فــي فــرض السياســة الخاصــة باســتخدام 
الميــاه الداخليــة وحقهــا فــي تحديــد وتطبيــق سياســتها علــى الواقــع والأحــداث التــي تجــري علــى 

ظهــر الســفينة أثنــاء تواجدهــا فــي الميــاه الداخليــة .
ونظــراً لتنــوّع الســفن إلــى ســفنٍ عامــة وخاصــة، وتنــوع الســفن العامــة إلــى عســكرية وغيــر 
عســكرية، وبالتالــي تنــوع الأحــكام الخاصــة بــكل نــوع مــن أنــواع الســفن اقتضــى تنــاول كل نــوع 

مــن الســفن علــى حــدة .
المطلب الاول: السفن الحربية 

استناداً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 2			 والتي وضّحت ما المقصود 
بالسفينة الحربية، وذلك في المادة )	2(، إذ عرّفتها بأنّها : )السفينة التابعة للقوات المسلحة 
لدولــة مــا وتحمــل العلامــات الخارجيــة المميــزة للســفن الحربيــة التــي لهــا جنســية تلــك الدولــة 
وتكــون تحــت إمــرة ضابــط معيــن رســمياً مــن قبــل حكومــة تلــك الدولــة ويظهــر اســمه فــي قائمــة 
الخدمــة المناســبة أو مــا يعادلهــا ويشــغلها طاقــم مــن الأشــخاص خاضــع لقواعــد الانضبــاط فــي 

القــوات المســلحة النظاميــة( .
ــاه الداخليــة بعــد الحصــول علــى الموافقــات  وفــي حالــة تواجــد الســفن الحربيــة فــي المي
اللازمــة وعــدم اعتــراض الدولــة الســاحلية علــى دخولهــا لمياههــا الداخليــة والتــي عــادة تكــون تلك 
الســفن عائــدة لــدول صديقــة ولديهــا علاقــات تعــاون مــع الدولــة الســاحلية إلّا إذا كان دخولهــا 
بســبب قــوة قاهــرة كهبــوب عاصفــة قويــة أو إصــلاح ضــرر أصابهــا أثنــاء رحلتهــا البحريــة أو 
للتــزوّد بالوقــود)		(، فــأنَّ ذلــك لا يعنــي خضوعهــا لاختصــاص دولــة الســاحل كــون أنَّ تلــك 
الســفن تمثــّل ســيادة الدولــة وامتــداد اختصاصهــا الإقليمــي فطالمــا كانــت تلــك الســفن العســكرية 
تحمّــل صفتهــا العســكرية فهــي بمنــأى مــن الخضــوع لاختصــاص أي دولــة أخــرى، وبالرغــم 
مــن ذلــك فعلــى الســفينة الحربيــة الالتــزام بقواعــد القانــون الدولــي ذات العلاقــة والتــي تقتضــي 
باحتــرام ســيادة الدولــة الســاحلية لا ســيما فيمــا يتعلــق بالأمــن والملاحــة والصحــة وأن لا تتواجــد 
فــي الميــاه الداخليــة أكثــر مــن المــدة المســموح بهــا لتواجدهــا فــي تلــك المنطقــة، وبهــذا فأنّنــا 
أمــام اعتباريــن وهمــا : )الخضــوع للاختصــاص، والخضــوع للقانــون(، فــالأول يوجــب خضــوع 
الســفينة لاختصــاص دولــة علــم الســفينة، بينمــا الثانــي هــو احتــرام الســفينة ولقواعــد وقوانيــن 

الدولــة الســاحلية الخاصــة بالملاحــة والتعليمــات الصحيــة والالتــزام بالأنظمــة العامــة)		(.
ولكــون الســفينة الحربيــة تمثّــل ســيادة الدولــة، وبالتالــي تمتّعهــا بالحصانــة المقــرّرة لتلــك 

)		( بلــوط ســماح، النظــام القانونــي للملاحــة البحريــة الدوليــة، رســالة ماجســتير، كليــة الحقوق–جامعــة الأخــوة منتــوري قســنطينية، 
الجزائر، 		20-		20، ص		 .

)		( مركز الفرات للدراسات، اتفاقيات حدود البحار بين تطبيق القواعد المُقرّرة قديماً والمفروضة حديثاً، بغداد، ص	 .
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الســيادة  فــلا تســتطيع الدولــة الســاحلية أن تباشــر أي عمــل مــن أعمــال الإكــراه أو القبــض 
أو التفتيــش طيلــة فتــرة بقائهــا بالميــاه الداخليــة، وهــذا مــا تأكــد عليــه عــام 0			 فــي القضيــة 
لــت فيهــا المحكمــة العليــا فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وكذلــك أيضــاً فــي قــرار  التــي فصَّ
محكمــة ريــن الفرنســية فــي عــام 				 بمناســبة محاولــة بعــض الإســبان ســلب الغواصــة 

الإســبانية فــي مينــاء برســت .
وإذا مــا أخلّــت الســفينة العســكرية بــأي مــن الالتزامــات الواجــب اتباعهــا أو بمصلحــةٍ 
جوهريــة، فــلا تمتلــك الدولــة الســاحلية إزائهــا إلّا أن تطلّــب منهــا مغــادرة الميــاه الداخليــة، وإذا 
بلــغ انتهــاك الســفينة إلــى أن وصــل لمرحلــة تهديــد الأمــن المتعلــق بالدولــة الســاحلية فيحــق 
للأخيرة الطلب من الســفينة المغادرة حتى وإن أدّى ذلك إلى اســتخدام القوة بشــرط اســتخدام 

القــوة التــي تتناســب علــى مــا يجبرهــا علــى المغــادرة)0	(.
وقــد تأيّــد هــذا الاتجــاه منــذ وقــت طويــل، فقــد أقــر مجمــع القانــون الدولــي لعــام 	2		 
بعــدم جــواز الحجــز أو احتجــاز الســفينة الحربيــة أو اتخــاذ أي تدابيــر تنفيذيــة عينيــة ضدهــا 
مقابــل احترامهــا للقوانيــن ولوائــح الدولــة الســاحلية، وتتمتـّـع الســفن العامــة غيــر العســكرية 
)كســفن البحــث العلمــي وســفن المستشــفيات وســفن البريــد الحكومــي وســفن الأرصــاد... إلــخ( 

بنفــس الوضــع الخــاص للســفن العســكرية .
ولا يدخــل فــي اختصــاص الدولــة الســاحلية مــا يحصــل علــى ظهــر الســفينة إلّا إذا 
تنازلــت دولــة صاحــب الســفينة للدولــة الســاحلية عــن هــذا الاختصــاص، ويعــود اختصــاص 
النظــر بمــا يحــدث علــى ظهــر الســفينة إلــى قائــد الســفينة)		( الــذي يســتطيع التنــازل عــن 
الأمــر إلــى ســلطات الدولــة الســاحلية بعــد التشــاور مــع الســلطات المختصــة فــي دولتــه، وقــد 
حصــل وإن تنازلــت الحكومــة الصينيــة إلــى الســلطات البريطانيــة فــي هونــغ كونــغ عــن ســلطة 
 )Cheung Chi Keeng( محاكمــة أحــد أفــراد الطاقــم لقيامــه بقتــل قائــد الســفينة المســمّاة

عــام 				.
وفــي حالــة ارتــكاب أحــد أفــراد الســفينة جريمــة علــى ظهــر الســفينة وهــرب إلــى الدولــة 
الســاحلية فــلا يســتطيع قائــد الســفينة ملاحقــة المتهــم إلــى داخــل أراضــي الدولــة الســاحلية إلّا 
أنّــه يمكــن الطلــب مــن الســلطات المحليــة المختصــة فــي الدولــة الســاحلية ملاحقــة المتهــم 
وتســليمه إلى قائد الســفينة في حالة إلقاء القبض عليه. ويكون طلب قائد الســفينة مشــروطاً 
باســتخدام الوســائل الدبلوماســية، إذ يكــون طلــب الملاحقــة عــن طريــق القنصــل أو الســفير 
لدولــة الســفينة علــى أرض الدولــة الســاحلية، وقــد تأكــدت هــذه الواقعــة ســنة 	0		 عندمــا 
 )Itajahy( تأخــر أحــد البحــارة الألمــان عــن مــدة التصريــح الخــاص بالنــزول فــي مينــاء
البرازيلــي، والــذي دفــع قائــد الســفينة إلــى إرســال مجموعــة مــن الجنــود العســكريين بزيهــم 

للبحــث عــن الجنــدي، والــذي أدّى بالتالــي إلــى احتجــاج الحكومــة البرازيليــة علــى ذلــك .
وفــي حالــة ارتــكاب جريمــة علــى ظهــر الســفينة وكان المجنــى عليــه والجانــي مــن 

)0	( محمــد طالــب أبــو ســرية وأمــل يازجــي، الســيادة وحدودهــا فــي المناطــق البحريــة، دراســات، علــوم الشــريعة والقانــون، م		، 
ع، 	، 		20، ص				 .

)		( محمد عليوة بدر وكايل فرانسيس، مشروع يوروميد للعدالة، الاتحاد الأوروبي، 		20، ص	 .
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خــارج أفــراد الطاقــم)2	(، فالاختصــاص هنــا يقــع للدولــة الســاحلية وحدهــا، وبهــذا يقــع علــى 
عاتــق ربّــان الســفينة تســليم المجرميــن، وفــي حالــة رفــض التســليم فــلا يحــق للدولــة الســاحلية 
اقتحــام الســفينة، أمــا إذا كان المجنــي عليــه مــن أفــراد طاقــم الســفينة والجانــي مــن خــارج طاقــم 
الســفينة، فالاختصــاص هنــا يقــع لــكلا الدولتيــن )الدولــة الســاحلية-دولة علــم الســفينة(، أمّــا إذا 
كان المجنــي عليــه والجانــي مــن أفــراد الطاقــم فالاختصــاص هنــا يقــع )لدولــة علــم الســفينة( .

وفيمــا يتعلــق بنــزول طاقــم الســفينة الحربيــة إلــى أراضــي الدولــة الســاحلية، فقــد يُثــار 
التســاؤل هنــا حــول أي مــن القوانيــن يخضعــون لهــا هــل هــي قوانيــن الدولــة الســاحلية أم قانــون 

دولــة الســفينة؟
لقد ميَّز التعامل الدولي بين حالتين)		(:

رة  المقــرَّ العمــل  التزامــات  الســاحلية وفــق  الدولــة  إلــى  الحالــة الأولــى: عنــد نزولهــم 
بموجــب قانــون دولتهــم وضمــن العمــل الرســمي المتعلــق بتواجدهــم بالســفينة، ففــي هــذه الحالــة 
يســتمر خضوعهــم لقانــون دولــة الســفينة فــي حالــة مــا ارتكبــوا إحــدى الانتهــاكات المتعلِّقــة 
بقوانيــن الدولــة الســاحلية ويجــري تســليمهم إلــى قائــد الســفينة مــن أجــل محاكمتهــم وفــق قوانيــن 
دولــة الســفينة وللدولــة الســاحلية مطالبــة دولــة الســفينة بالتعويــض المناســب، إذا مــا لحقهــا 

ضــرر مــن جــراء أفــراد طاقــم الســفينة عــن طريــق اتبــاع الوســائل الدبلوماســية فــي ذلــك .
الحالــة الثانيــة: فــي حالــة نزولهــم مــن ظهــر الســفينة إلــى أرض الدولــة الســاحلية فــي 
غيــر عملهــم الرســمي وأدّى هــذا النــزول إلــى مخالفــة قوانيــن الدولــة الســاحلية، فهــذه الدولــة 
فــي هــذه الحالــة تكــون مخيَّــرة فــي اخضاعهــا إلــى قوانينهــا أو تســليمهم إلــى دولــة الســفينة 
بحســب ونــوع الانتهــاك الحاصــل ولظــروف كل قضيــة، وقــد اقتضــى التعامــل الدولــي وبموجــب 
المجامــلات الدوليــة تســليم أفــراد الطاقــم إلــى الســفينة فــي حالــة ارتكابهــم بعــض المخالفــات 

ــة الســكر أو الأعمــال التــي تتعلــق بالانضبــاط العســكري)		(. البســيطة التــي تتمثَّــل بحال
وقــد ســبق وأن قــرّر ملــك بلجيــكا بصفتــهِ محكمــاً بعــدم مســؤولية البرازيــل بإلقائهــا القبــض 
عــام 2			 علــى ثلاثــة ضبــاط بريطانييــن نزلــوا إلــى الأرض مــن ســفينة حربيــة خــارج إطــار 
عملهــم، وفــي ســنة 	2		 ســمحت الســلطات البريطانيــة بمحاكمــة أحــد البحــارة الأميركييــن 
مــن قبــل مجلــس عســكري أميركــي لقتلــه بحــاراً أميركيــاً فــي مينــاء )Gravesend( البريطانــي.

وفيمــا يتعلــق بموضــوع تســليم المجرميــن فــي حالــة فــرار أحــد المجرميــن إلــى ظهــر 
الســفينة الحربيــة ســواء كانــت حربيــة أو عامــة، فيجــب هنــا التمييــز بيــن حالتيــن : )حالــة مــا 

إذا كان الجريمــة عاديــة أم سياســية( :
حالة الجرائم العادية : إذ يقع على عاتق قائد الســفينة تســليم المجرم إلى ســلطات 	 

الدولــة الســاحلية، وفــي حالــة رفضــه؛ فــلا تســتطيع الدولــة الســاحلية الصعــود علــى 
ظهــر الســفينة وملاحقــة الجانــي؛ إلّا أنَّــه يمكــن لقائــد الســفينة أن يمنــح الحمايــة 

)2	( عصام العطية، القانون الدولي العام، مكتبة السنهوري، بغداد، 		20، ص			 .
)		( بســام أحمــد، التدابيــر التنفيذيــة التــي يحــق للدولــة الســاحلية اتخاذهــا فــي مياههــا الداخليــة فــي مواجهــة الســفن الأجنبيــة، مجلــة 

جامعة تشــرين للبحوث والدراســات العلمية–سلســلة العلوم الاقتصادية والقانونية، م		، ع 	، 		20، ص		 .
)		( ســمر خضــر صالــح الخضــري، أحــكام تســليم المجرميــن فــي فلســطين، رســالة ماجســتير كليــة الحقوق–جامعــة الأزهــر، غــزة، 

0	20، ص	2	 .
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للمجــرم العــادي الــذي ارتكــب الجريمــة فــي داخــل الدولــة الســاحلية إذا مــا كان أحــد 
أفــراد الطاقــم وأن يرفــض تســليمه للدولــة الســاحلية، وقــد يدفــع الدولــة الســاحلية 
وفــق هــذا الموقــف إلــى طلــب الأخيــرة مــن الســفينة المعنيــة مغــادرة الميــاه الداخليــة 
واتبــاع الدولــة الســاحلية الإجــراءات المعنيــة بالمســؤولية الدوليــة تجــاه دولــة علــم 

الســفينة .
حالــة الجرائــم السياســية : إذ وفقــاً للعــرف الدولــي؛ فــلا يقــع التــزام علــى عاتــق قائــد 	 

الســفينة بتســليم المجــرم السياســي إلــى الدولــة الســاحلية إلّا فــي حالــة وجــود اتفاقيــة 
دولية تســمح بتســليم المجرمين السياســيين إلى الدولة الســاحلية)		(.

وبالرغــم مــن الحصانــة القانونيــة الممنوحــة للســفينة العســكرية والســفن العامــة الحكوميــة 
فــي حالــة انتهاكهــا قوانيــن الدولــة الســاحلية إلّا أنَّ ذلــك لا يمنعهــا مــن أن تتحمــل دولــة علــم 
الســفينة الاضــرار التــي ولدتهــا تلــك الســفن للدولــة الســاحلية أذ نصــت المــادة )		( مــن 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 2			 تتحمــل دولــة العلــم المســؤولية الدوليــة 
عــن أي خســارة أو ضــرر يلحــق بالدولــة الســاحلية عنــد عــدم امتثــال ســفينة حربيــة أو ســفينة 
حكوميــة أخــرى مســتعملة لأغــراض غيــر تجاريــة لقوانيــن وأنظمــة الدولــة الســاحلية بشــأن 
المــرور خــلال البحــر الإقليمــي أو لأحــكام هــذه الاتفاقيــة أو لغيرهــا مــن قواعــد القانــون 

الدولــي)		( . 

المطلب الثاني: المركز القانوني للسفينة الخاصة في المياه الداخلية
يقصد بالســفينة الخاصة هي الســفن التي تكون مخصصة لأغراض خاصة كالتجارة 
والصيد والسياحة ولا يوجد فرق بين إذا ما كانت عائدة لملكيتها للأفراد ام للحكومة، إذ أنَّ 
البحــث عــن الغــرض الأســاس المخصــص للســفينة هــو الــذي يحــدد كونهــا ســفينة خاصــة أم 
عامــة فــاذا كان الغــرض منهــا هــو تحقيــق منفعــة خاصــة عــدت ســفينة خاصــة ســواءً أكانــت 

ملكيتهــا عائــدة للأفــراد أم مملوكــة  للدولــة .
مــن  بشــكلٍ أوســع  الســاحلية  الدولــة  لقوانيــن  الخاصــة تخضــع  الســفينة  فــإنَّ  وبهــذا 
الســفن العامــة فــي حالــة تواجدهــا فــي الميــاه الداخليــة لدولــة اجنبيــة وبهــذا فــأنَّ الغلبــة تكــون 
للاختصــاص الإقليمــي للدولــة الســاحلية علــى الاختصــاص الإقليمــي لدولــة علــم الســفينة كمــا 
هــو الحــال فــي تواجــد الأجانــب المقيميــن فــي إقليــم الدولــة الســاحلية، وفــي ضــوء ذلــك ووفقــاً 
للمتعــارف عليــه بموجــب قواعــد القانــون الدولــي نــرى علويــة ســلطات الدولــة الســاحلية علــى 
ســلطة دولــة الســفينة فيمــا يتعلــق بتواجــد الســفن فــي الميــاه الداخليــة، مــا لــم يوجــد اتفــاق أو 

عــرف يقضــي بخــلاف ذلــك .
وتبعــا لذلــك يقــع علــى عاتــق الســفن الخاصــة احتــرام ســيادة الدولــة الســاحلية والامتثــال 
لمــا تضعــه مــن أنظمــة وتعليمــات والتــي تتعلــق بالصحــة والجمــارك والأمــن والملاحــة، حتــى 
وأن اقتضــى الأمــر بمنــع دخــول بعــض الســفن لمــا تحملــه مــن بضائــع تعــد تواجدهــا مخالفــة 
)		( حنــان محمــد حســن علــي، مبــدأ إقليميــة القانــون الجنائــي فــي القانــون والشــريعة الإســلامية، رســالة ماجســتير كليــة الدراســات 

العليا–جامعة الخرطوم، 	200، ص	2 .
)		( محمد هواش-ريم عبود، القانون الدولي للبحار، الجامعة الافتراضية السورية، سوريا، 		20، )	-	( .
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لأنظمــة الدولــة الســاحلية)		(، وهــذا مــا تــم تطبيقــه مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي 
ثلاثينيــات القــرن العشــرين حينمــا منعــت دخــول الســفن التــي تحمــل المشــروبات الكحوليــة 
بســبب منــع التعامــل بهــا فــي ذلــك الوقــت داخــل الولايــات المتحــدة، وبالتالــي يحــق للدولــة 
الســاحلية أن تنظــم ســلوك الســفن داخــل مياههــا الإقليميــة بشــرط عــدم التمييــز فــي معاملــة 
باقــي الســفن مــن خــلال وضــع الأنظمــة التــي تراعــي فــي تطبيقهــا قواعــد القانــون الدولــي فــي 

هــذا المجــال .
وبغيــة التعــرّف علــى ســلطات الدولــة الســاحلية، ومــا تملكــه تجــاه الســفن الخاصــة لا بــد 

لنــا أن نميّــز بيــن المســائل المدنيــة والمســائل الجنائيــة .
أولًا : اختصاص النظر بالمسائل المدنية

فبالنســبة للقضايــا المدنيــة يخضــع الأمــر لأحــكام القانــون الدولــي الخــاص المتعلقــة 
بتنــازع الاختصــاص بيــن دولــة الســاحل ودولــة العلــم، وبهــذا يجــب تنــاول كل حالــة علــى حــدى 

لمعرفــة القانــون المختــص بالنــزاع)		(، ويفــرّق الفقــه فــي هــذا المجــال بيــن أمريــن :
الأول : وهي الأمور التي تكون مرتبطة بالدولة الساحلية .

الثانــي : وهــي الأمــور التــي تكــون مرتبطــة بالســفينة ذاتهــا، ففــي الأمــر الأول والــذي 
يتعلــق بانتهــاك الســفينة الخاصــة لمصالــح الدولــة الســاحلية، كمــا فــي عــدم التــزام الســفينة 
بدفــع الرســوم اللازمــة عليهــا، أو مخالفتهــا لقواعــد الدولــة الســاحلية المتعلقــة بالصحــة والبيئــة 
أو أي أمــر آخــر، فهنــا يحــق لســلطات الدولــة الســاحلية النظــر بالتدخــل عــن طريــق القضــاء 
المدنــي، وبهــذا يحــق للدولــة الســاحلية اتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة، ومنهــا إجــراءات الحجــز 
التنفيــذي علــى الســفينة ومنعهــا مــن المغــادرة، فضــلًا عــن إمكانيــة ملاحقــة الســفينة حتــى وإن 
غــادرت الميــاه الداخليــة باتجــاه البحــر الإقليمــي، وهــذا مــا أشــارت إليــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقانــون البحــار لعــام 2			 بالنــص : )لا يجــوز للدولــة الســاحلية أن توقــع إجــراءات التنفيــذ 
ضــد الســفينة أو تحتجزهــا لغــرض أي دعــوى مدنيــة إلّا فيمــا يتعلــق بالالتزامــات التــي تتحمّلهــا 
الســفينة أو المســؤوليات التــي تقــع عليهــا اثنــاء رحلتهــا خــلال ميــاه الدولــة الســاحلية أو لغــرض 

تلــك الرحلــة()		(.
وعليــه، فللدولــة الســاحلية الحــق فــي فــرض إجــراءات التنفيــذ لغــرض أي دعــوى مدنيــة 
ضــد أي ســفينة موجــودة ســواءً أكانــت فــي الميــاه الداخليــة أم البحــر الإقليمــي)0	(، كمــا ســاهمت 
اتفاقيــة المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار التلــوث بالنفــط لعــام 				 فــي تســهيل تنفيــذ إجــراءات 
التنفيــذ علــى الســفن المخالفــة مــن خــلال إمكانيــة حجــز الســفن المخالفــة الداخلــة للميــاه الداخليــة 
أو الإقليميــة للدولــة الســاحلية، حتــى وإن كانــت المخالفــة خــارج الدولــة الســاحلية، بشــرط أن 

تكــون المخالفــة قــد ارتكبــت بحــق إحــدى الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة .
أمّــا فيمــا يتعلــق بالنزاعــات المدنيــة الخاصــة بطاقــم الســفينة كالنــزاع الحاصــل مــا بيــن 

)		( رونالد . ك . نوبل، العمليات غير المشروعة لتفريغ النفط  من السفن، الإنتربول، باريس، 	200، ص	 .
)		( محمد الحاج حمود، مصدر سابق، ص 00	 .

)		( المادة )	2( من الاتفاقية .
)0	( خالــد رضــوان الســمامعة-أنيس منصــور المنصــور، أحــكام الحجــز التحفظــي علــى الســفينة فــي القانــون الأردني-دراســة 

تحليليــة مقارنــة، مجلــة الآداب والعلــوم الاجتماعيــة، جامعــة الســلطان قابــوس، 		20، ص	2	 .
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أفــراد الطاقــم وربــان الســفينة بخصــوص عقــد العمــل الخــاص بهــم؛ فــلا يدخــل مــن ضمــن 
اختصاصــات الدولــة الســاحلية، وإنّمــا يخضــع لاختصــاص دولــة علــم الســفينة .

ثانياً : اختصاص النظر بالمسائل الجنائية
تختــص الدولــة الســاحلية بالنظــر بالجرائــم الحاصلــة التــي تحصــل علــى ظهــر الســفينة 
ســواءً ارتكبــت بيــن الأفــراد المتواجديــن علــى متنهــا أم تجــاه شــخص أجنبــي متواجــد علــى 
ــت الجريمــة  الســفينة، وكذلــك إذا طلــب قائــد الســفينة أو قنصــل دولــة علــم الســفينة أو إذا مسَّ

أمــن ومصالــح الدولــة الســاحلية .
وقــد تباينــت التشــريعات الخاصــة بممارســة الاختصــاص القضائــي للــدول حــول مــا يقــع 
من جرائم على ظهر السفينة المتواجدة في المياه الداخلية لدولة أجنبية، فنلاحظ أنَّ القانون 
الإنكليــزي قــد أخضــع جميــع الجرائــم التــي تحــدث علــى ظهــر الســفن الأجنبيــة المتواجــدة فــي 
الميــاه الداخليــة لإنكلتــرا إلــى القضــاء الإنكليــزي، بينمــا نلاحــظ القضــاء الفرنســي قــد أخضــع 
الجرائــم التــي تحــدث علــى ظهــر الســفينة ولهــا صلــة بتعكيــر النظــام العــام فــي الميــاه الداخليــة، 
أو التــي يكــون أحــد مرتكبيهــا أو المجنــى عليــه أجنبيــاً مــن أفــراد الطاقــم)		(، أو فــي حــال 
طلــب المعونــة مــن قبــل الســلطات الفرنســية، أمّــا اذا كانــت الجريمــة واقعــة بيــن أفــراد الطاقــم 
ومتعلقــة بالنظــام الداخلــي للســفينة؛ فــلا يدخــل مــن ضمــن الاختصــاص القضائــي الفرنســي، 
أمّــا فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة فقــد أخــذ القضــاء فيــه بالــدور التكميلــي فــي حالــة عــدم 
مباشــرة الــدول اختصاصهــا علــى الســفن التــي ترفــع العلــم الأميركــي فــي الميــاه الأجنبيــة، ففــي 

هــذه الحالــة يكــون الأمــر مــن اختصــاص القضــاء الأميركــي .
وفــي الغالــب تأخــذ التشــريعات العربيــة بخصــوص هــذا الموضــوع الأخــذ بمبــدأ إقليميــة 
القانــون الجنائــي وخضــوع جميــع الجرائــم المرتكبــة علــى ظهــر الســفينة المتواجــدة فــي الميــاه 

الداخليــة ســواءً أرتكبــت مــن قبــل المواطنــون أم الأجانــب لاختصــاص القضــاء الوطنــي .
وفــي حالــة لجــوء المجرميــن إلــى الســفن الخاصــة لدولــة أجنبيــة، فالحالــة هنــا تختلــف 
عــن الحالــة التــي يتــم بهــا لجــوء المجرميــن إلــى الســفن العامــة فيحــق للســلطات الســاحلية 
نــوع الجريمــة  تلــك الســفن وملاحقــة المجرميــن الفاريــن بغــض النظــر عــن  إلــى  الدخــول 

المرتكبــة ســواءً أكانــت ذات طابــع عــادي أم سياســي)2	(.
وفــي حالــة فــرار الســفينة مــن الميــاه الداخليــة بعــد ارتكابهــا للجريمــة باتجــاه البحــر 
الإقليمــي؛ فيحــق للدولــة الســاحلية ملاحقــة ومطــاردة الســفينة الهاربــة واحتجازهــا والقبــض 
علــى أفرادهــا ومتابعــة التحقيــق والمحاكمــة)		(، وهــذا مــا نصــت عليــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقانــون البحــار لعــام 2			 علــى النحــو الآتــي : ))لا تمــس الأحــكام المذكــورة أعــلاه حــق 
الدولــة الســاحلية فــي اتخــاذ أي خطــوات تــأذن بهــا القوانيــن لإجــراء أو توقيــف أو اتخــاذ 
الميــاه  مغــادرة  بعــد  الإقليمــي  البحــر  خــلال  مــارة  أجنبيــة  ســفينة  علــى ظهــر  تحقيــق  أي 

)		( لمزيد من التفصيل يراجع المادة )	2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .
)2	( مــولاي عائشــة، نطــاق فــرض الدولــة ســيادتها علــى إقليمهــا البحــري فــي ظــل القانــون الدولــي، رســالة ماجســتير، كليــة 

الحقــوق والعلــوم السياســية–جامعة عبــد الحميــد بــن باديــس مســتغانم، 		20، ص)	-	( .
)		( عبدالغفــور بوســنة، قرينــة الأســباب الوجيــزة كدافــع للدولــة الســاحلية لقيامهــا بعمليــة المطــاردة الحثيثــة، مجلــة العلــوم 

. منتــوري، ع		 ، 		20، ص			  الاخــوة  الحقوق–جامعــة  كليــة  الإنســانية، 
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الداخليــة(()		(.
وبهــذا يحــق للدولــة الســاحلية اتخــاذ التدابيــر اللازمــة بحــق الســفينة المرتكبــة للجنايــة، 
مــع الأخــذ بالاعتبــار التدابيــر والإجــراءات الخاصــة بمــا يقضيــه التعامــل الدبلوماســي والمتعلــق 

بــــ : 
إعــلام الممثــل الدبلوماســي أو القنصــل قبــل اتخــاذ أي خطــوات تتعلــق بالقبــض أو . 	

الاحتجــاز أو إقامــة الدعــوى أو المحاكمــة فــي حالــة طلــب التدخــل مــن قبــل قائــد 
الســفينة .

تســهيل الاتصــال بيــن أفــراد الطاقــم المتخــذة بحقهــم الإجــراءات القانونيــة، ومــا بيــن . 2
الممثــّل الدبلوماســي أو القنصــل .

فــي حــالات الطــوارئ والضــرورة القصــوى؛ يُمكــن إرســال الإخطــار أثنــاء اتخــاذ . 	
التدابيــر وليــس قبلــه .

م، فــأنَّ الإعــلام أو الإخطــار يكــون الغــرض منــه هــو فقــط للإعــلام . 	 وفــي كل مــا تقــدَّ
وليــس للاســتئذان، فــإذا مــا عارضــت دولــة الســفينة، فهــذا لا يعيــق اســتمرار الدولــة 

الســاحلية باتخــاذ الإجــراءات المناســبة حــول ذلــك)		( .

)		( المادة )	2/2( من الاتفاقية .
)		( بسام أحمد، مصدر سابق، ص		 .
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الخاتمـــة

فــي ختــام بحثنــا توصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج والمقترحــات، والتــي يمكــن إبرازهــا 
علــى الوجــه الآتــي :

أولًا : النتائج :
تمتلــك الدولــة الســاحلية علــى مياههــا الداخليــة ســيادة تقتــرب كثيــراً إلــى مــا تمتلكــه . 	

الدولــة الســاحلية علــى إقليمهــا الأرضــي .
تمتَّــع الدولــة الســاحلية بمجموعــة مــن الحقــوق فــي الميــاه الداخليــة تجــاه الســفن . 2

الأجنبيــة المــارة بالميــاه الداخليــة .
الميــاه . 	 فــي  الأجنبيــة  الســفن  تجــاه  الســاحلية  الدولــة  اختصــاص  امتــداد  يختلــف 

أم عامــة . الســفينة خاصــة  إذا كانــت  فيمــا  الســفينة  نــوع  الداخليــة بحســب 
تتنــوَّع الميــاه الداخليــة بحســب المناطــق التــي تشــملها، وهــي قــد تكــون علــى شــكل . 	

مصبــات الأنهــار والخلجــان بمختلــف أنواعهــا والموانــئ .
لا تعــد مــن قبيــل المُنشــئات المائيــة المرفئــات العائمــة فــي عــرض البحــر، والتــي لا . 	

تتَّصــل بشــكلٍ جوهــري بالســاحل .

ثانياً: المقترحات : 
يقع على عاتق الدولة الســاحلية أن لا تتعسّــف في اســتخدام الحق في منع دخول . 	

د مصالــح المجتمــع الدولــي  الســفن الأجنبيــة إلــى الميــاه الداخليــة، إذ أنَّ ذلــك يهــدِّ
والتجــارة الدوليــة بشــكلٍ خــاص إذا مــا تمــادت الدولــة الســاحلية بهــذا الحــق .

علــى الســفن الأجنبيــة الداخلــة للميــاه الداخليــة للدولــة الســاحلية أن تراعــي الأنظمــة . 2
الخاصــة بالميــاه الداخليــة التــي تضعهــا الدولــة الســاحلية .

علــى الدولــة الســاحلية حيــن وضعهــا للأنظمــة الداخليــة لمياههــا الداخليــة أن تراعــي . 	
رتــه الاتفاقيــات الدوليــة فــي هــذا الشــأن . مــا قرَّ

أن تبــذل المنظمــة البحريــة الدوليــة دوراً مهمّــاً فــي دعــم الــدول فــي تنظيــم الملاحــة . 	
فــي الميــاه   الداخليــة .


